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يُحكى في الأساطير أن القيصر الروسي عندما أراد اختيار دين لبلاده نالت مبادئ الإسلام إعجابه، لكن
يا ونهر تحريم شرب الخمر حال دون اعتناق القيصر للدين الحنيف، إلا أن قوافل الهداية عبرت بلغار
الهلجــة لتحــط رحالهــا في مــوطن الثلــوج وتتــشرب شعــوب هــذه المنطقــة أركــان الإسلام، ومــن بينهــا

الصيام.

يجمع شهر رمضان المبارك كل المسلمين في العالم، لكن الاختلاف يبقى في الطقوس من بلد لآخر، ففي
روسيا الغنية بتعدد الثقافات والأعراق تختلف التقاليد والطقوس بين العائلات المسلمة في رمضان.

أجواء رمضانية

المسلمون الروس الذين يبلغ عددهم قرابة  مليون بين  مليون نسمة، يشكلون اليوم نسبة
% من سكان روسيا مع مراعاة كون أغلبيتهم ليست مهاجرة ولا أجنبية كما هو الحال في الدول

الأخرى، فهي تعيش في هذه البلاد منذ ألف سنة.

تختلف الأجواء الرمضانية في روسيا من جمهورية لأخرى باختلاف طول فترة
الصيام فيها، التي قد تمتد لأكثر من  ساعة
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كـبر أقليـة في هـذه الدولـة، لـذا يـد على عـدد تعـداد عـدة دول إسلاميـة، فهـم يمثلـون أ عـدد سـكان يز
أصـبحت روسـيا عضـوًا مراقبًـا في منظمـة المـؤتمر الإسلامـي، وهـذه الوضعيـة تعطـي الثقـة للمسـلمين
الروس وتحملهم المسؤولية في الوقت نفسه، ويعيش هؤلاء جيمعًا في مجتمع غير مسلم، وبالتالي
تتأثر حياتهم كثيرًا بالنظر إلى اختلاف العادات والتقاليد ما بين المجتمع الإسلامي في روسيا وبين باقي

أفراد المجتمع الذي يدين غالبية أفراده بالمسيحية الأرثوذكسية.

تختلف الأجواء الرمضانية في روسيا من جمهورية لأخرى باختلاف طول فترة الصيام فيها، التي قد
تمتــد لأكــثر مــن  ساعــة، في تحــدٍ لم يقلــل مــن عزيمــة الصــائمين رغــم وجــود بعــض الفتــاوى وإن
اختلفت الاجتهادات بشأنها، فقد خلص بعض العلماء لبعض الآراء تتعلق بالصيام في حال طالت
فترة ساعاته، فمنهم مَنْ يرى أن الصيام واجب منذ بزوغ الشمس حتى غروبها رغم كل الصعوبات،
ا ما يتعلق بساعات الصيام الطويلة إذا ما تجاوزت الـ ساعة يرجح بعض العلماء في هذه الحالة أم
إمكانية الصيام بحسب التوقيت المعلن في مكة أو حسب توقيت أي دولة مسلمة مجاورة قد يكون

الوقت في النهار أقل ساعات من وقت النهار موسكو مثلاً.

وتحت وطأة الحر الشديد ودخان الحرائق وامتداد فترة الصيام لساعات طويلة يقف المسلمون في
ا المرضى ومَنْ يعفيهم الحكم الشرعي من ورسيا أمام اختبار قدرة الصبر والتحمل وقوة الإيمان، أم
الصيام “فعدة من أيام أخر”، لكن على الرغم من ذلك فإن المسلمين يتمسكون بدينهم وينتهزون
فرصة شهر رمضان الكريم من أجل تثبيت دعائم دينهم وثقافتهم في نفوس أفراد المجتمع الإسلامي

الروسي.

وتتلخص الشعائر الرمضانية عند الروس في تأدية صلاة المغرب جماعة في مكان تاريخي، بعد الصلاة
يُقام الإفطار الجماعي ببهجة كبيرة، حيث تحضر وجبات الإفطار المنتظمة بموائدها العربية والشرقية
المتنوعــة طــوال أيــام الشهــر الفضيــل، فالمطــاعم العربيــة والإسلاميــة منتــشرة في العاصــمة الروســية،
وتشهــد عــادة إقبــالاً كــبيرًا مــن الجاليــة العربيــة الــتي يلتقــي أفرادهــا بعــد عــام مــن الفــراق ســببته بعــد
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المسافات بين مناطق موسكو.

وتنشــط الإدارات الإسلاميــة والدينيــة والجمعيــات الخيريــة علــى إقامــة موائــد الإفطــار الجماعيــة في
يبـة مـن المساجـد والمراكـز الدينيـة في موسـكو، لتمنـح الذيـن حرمتهـم الغربـة مـن الساحـات العامـة القر
الوجود بالقرب من أهاليهم خلال شهر رمضان فرصة المشاركة أيضًا في الفعاليات والمسابقات الدينية

التي تُنظم بهذه المناسبة، وتمتد حتى فجر اليوم التالي من الصيام.

ــاء في موســكو ــم، حيــث تضطلــع دار الإفت ي ــالشهر الكر ــروس علــى الإحســاس ب ويعمــل المســلمون ال
بأنشطــة تخــص رمضــان، علــى رأســها إعــداد قائمــة بالمحتــاجين مــن كبــار الســن واليتــامى والأرامــل،

لتقديم مساعدات نقدية وغذائية لهم على قدر المتاح.

قبـل  سـنوات بـدأت في موسـكو العـودة إلى إقامـة خيـام للإفطـار الرمضـاني، وهـي مسـتمرة في هـذا
التقليد للمرة الخامسة هذا العام بجوار الكرملين. هذه الخيام ليست مجرد مكان للإفطار، لكن في
نفـس الـوقت تجمـع النـاس عائليًـا، ويـأتي أتبـاع الـديانات والثقافـات المختلفـة ليتعـارفوا علـى بعضهـم
البعـض ويقيمـوا صـداقات، كمـا يُقـام في هـذه الخيـام أيـام خاصـة للمِلـل المختلفـة يتـم خلالهـا تبـادل

المعلومات عن التجمعات.

وفي الســنوات الأخــيرة بذلت روســيا الجهود للتعــاون مــع العــالم الإسلامــي، كمــا أقــامت روســيا ذات
العلاقات الدبلوماسية المتطورة مع البلاد الإسلامية محطة بث تليفزيونية ناطقة باللغة العربية. كل

هذه التطورات يلعب المسلمون هناك دورًا بارزًا فيها.

رمضان في زمن السوفيت

كان هناك تاريخ خاص وقديم للإسلام في روسيا، حيث عرفت منطقة القوقاز وروسيا الإسلام عن
كثر من  سنة، وهذا يتوافق مع القرن الـ الميلادي.   طريق التجار والسفراء المسلمين قبل أ

وهنــاك شيء آخــر مثــير، وهــو أن قبــول الإسلام في المجتمــع الــروسي أقــدم مــن المســيحية بكثــير، حيــث
اعتنق الروس الدين الإسلامي في منطقة حوض “الفولغا” رسميًا قبل قرن من إعلان الأرثوذكسية
دينًـا لروسـيا، كمـا يعـد الإسلام الآن هـو الثـاني في البلاد مـن ناحيـة عـدد معتنقيـه بعـد الـدين المسـيحي

الأرثوذكسي.

كانت موسكو مركز الدولة السوفيتية والمعسكر الشيوعي في وقت مُنعت فيه
المعتقدات والعبادات، كما كانت مركز اللادينية على مدى  سنة

وحين كانت موسكو القيصرية تقيم علاقات مع الدول الأخرى كان الشرق الإسلامي بينهم، ومن ثم
كـان لزامًـا إيجـاد بيـوت خاصـة للرسـل المـترجمين والعمـال والخـدم الذيـن سـيتكفلون برعايـة ضيـوف

المسلمين الكبار، لذا منذ ذلك الزمن يعيش المسلمون في موسكو.
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وبالعودة إلى عقود قليلة سابقة، كانت موسكو مركز الدولة السوفيتية والمعسكر الشيوعي في وقت
مُنعت فيه المعتقدات والعبادات، كما كانت مركز اللادينية على مدى  سنة.  

كان العهد السوفيتي عهدًا صعبًا على الإسلام والمسلمين، خاصة أن السلطة السوفيتية أعلنت منذ
البداية عن إيدلوجية إلحادية، وأغُلقت المساجد وتحولت إلى مخازن، كما ألُقي القبض على علماء

الدين ونُفوا، لكن لم تفلح كل الضغوط المختلفة في إبعاد المسلمين عن دينهم.

رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين يخطب من منبر مسجد موسكو الكبير

قاوم النظام التسلطي بضراوة المعتقدات الدينية في زمن الدولة السوفيتية، فلم يكن يسمح بطباعة
يـم أو تعليـم الأطفـال في دورات إسلاميـة، لكـن مـع التغيـيرات اللاحقـة في الكتـب الدينيـة والقـرآن الكر

النظام وافقت روسيا على قانون جديد يتضمن حرية الضمير وإنشاء المؤسسات الدينية.

وفي الســنوات الــتي اشتــدت فيهــا الحرب مــع الشيشــان، اســتخدم الإعلام وصــف “الإرهــاب” علــى
المسلمين، غير أن هذه الحملة السلبية على الإسلام زادت من أعداد المسلمين في روسيا في الفترات

الأخيرة، واللافت للنظر في هذه المرحلة هو تغيير الدين بين الروس.

كثر المدن ازدحامًا في العالم فيها كثافة مسلمة موسكو التي تعد واحدة من أ
تتجاوز مليوني مسلم من بين . مليون نسمة يعيشون فيها، أي أن هناك
مسلمًا بين كل  أشخاص تراهم في الشا، وهو ما تشعر به في عموم المدينة

وبعد الانهيار المعنوي الذي تسبب فيه النظام الشيوعي فهم الشعب الروسي  أن الإنقاذ الحقيقي
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يمكن أن يأتي من التوجه إلى الدين، والحال أن الشعب اليوم في روسيا يتجه إلى الدين بكثرة، ويتردد
صدى الإسلام هناك في كل مكان.   

كثر المدن ازدحامًا في العالم فيها كثافة مسلمة تتجاوز مليوني مسلم من موسكو التي تعد واحدة من أ
،أشخاص تراهم في الشا  مليون نسمة يعيشون فيها، أي أن هناك مسلمًا بين كل . بين

وهو ما تشعر به في عموم المدينة.  

وعلى الرغم من صعوبة الادعاء بارتفاع عدد الذين دخلوا في الإسلام، فإن الواضح هو السير في هذا
الاتجاه، والكل يعترف بصحة هذا الادعاء، حيث تشير التقديرات إلى أن المسلمين سيشكلون ثلث
سكان روسيا خلال الأعوام الـ القادمة، في وقت تبلغ نسبتهم الحالية %، إذ إن معدل ولادات

العرق الروسي في تراجع، وهذا لا ينطبق على المسلمين داخل الاتحاد الروسي. 

ما بعد سقوط قلعة الشيوعية 

بينما لم يكن هناك مكان تعليمي إسلامي يخ الأئمة والخطباء إبان العهد السوفيتي، توجد اليوم
مئات المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية التي تخ كوادر مختصة في خدمة الدين.

إنشاء الجامعة الإسلامية في روسيا عام  كأول جامعة إسلامية وارتفاع عدد جوامع التتارستان
(إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا) من  إلى ما يزيد على ألف مسجد ما هي إلا نماذج توضح

نمو الإسلام في روسيا التي كانت قلعة الشيوعية يومًا ما.   

وقت السوفيت كان كل شيء صعبًا، ولم يكن ممكنًا العثور على لحوم حلال في
أي مكان، اليوم في موسكو توجد الأسواق والجزارون ومحلات بيع ملابس

الحجاب النسائي الإسلامي

اليوم، الإسلام جزءًا لا يتجزأ من موسكو وروسيا، فالمآذن تمتد حتى السماء، والميدان الأحمر الذي
كان رمزًا للرعب والخوف في العالم وفي الحرب الباردة، بات الآن يرطب القلوب.  

موسكو التي لم تكن سوى مساحة صغيرة في القرن الـ، باتت اليوم واحدة من أهم المدن الأوروبية
بعمق تاريخي يمتد حتى  سنة، وهي أيضًا مدينة متعددة الألوان، خصوصًا أنه يمكن مقابلة
وجوه متنوعة من آسيا الوسطى في كل لحظة: الترك والآذريون والتركمان والتتار والقازاق والطاجين

والأفغان.

وقـت السـوفيت كـان كـل شيء صـعبًا، ولم يكـن ممكنًـا العثـور علـى لحـوم حلال في أي مكـان، اليـوم في
موسـكو توجـد الأسـواق والجـزارون ومحلات بيـع ملابـس الحجـاب النسـائي الإسلامـي رغـم أن بعـض
ـــدارس، مثـــل منطقـــة ـــرأس الإسلاميـــة في الم المنـــاطق في روســـيا تطبـــق حظـــرًا للحجـــاب وأغطيـــة ال
ستافروبول التي حظرت الحجاب نتيجة توتر بين الروس والمسلمين في منطقة شمال القوقاز، وقيل
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إن الحظر يتماشى مع المبادئ الواردة في الدستور عن الطبيعة العلمانية للتعليم.

في موســكو أيضًــا توجــد مراكــز لذبــح المــواشي وبيعهــا بمــا يتفــق مــع الشريعــة الإسلاميــة، بالإضافــة إلى
المطــاعم الــتي تقــدم أطعمــة حلالاً وتعــد أطعمــة إفطــار في رمضــان، وعلــى رأســها المطــاعم التركيــة الــتي

تقدم أطعمة للمطبخ التركي المنبثق عن منطقة جنوب الشرق، أي الأطعمة التركية العثمانية.

تحديات المسقبل

هناك أماكن مناسبة ليقضي المسلمون أوقاتهم فيها، ففي المركز التتري مثلاً فصول للغات الأجنبية
والرسم والسباحة، كما تنتشر المؤسسات التعليمية الإسلامية في كل مكان من روسيا الاتحادية، كما
هو الحال مع المعهد الآسيوي والإفريقي ومعهد الشرقيات والجامعة الإسلامية في موسكو وقازان،
غـير أن الملاحظـة هـو عـدم التعامـل مـع مشاكـل مثـل البرامـج والتعامـل الأكـاديمي وقواعـد التـدريس

والكتب الدراسية ومشاكل المدرسين.

قلة المساجد في موسكو بالنسبة إلى حجم المسليمن لم يقف عائقًا أمام عدد
كبير لإقامة الصلاة فيها وقراءة القرآن وتأدية واجبات وشعائر هذا الشهر

الفضيل

فحتى عام  كان هناك جامع كبير في موسكو، واليوم يوجد  جوامع كبيرة، من بينها جامع
إيران الذي يتردد عليه موظفو السفارة وعمالها والطلاب، وهو جامع للشيعة يتم الذهاب إليه بإذن
ــا بقيــة المساجــد الأخــرى فــالتردد عليهــا حــر، علاوة علــى  مســجدًا صــغيرًا في أنحــاء بــوجه عــام، أم

متفرقة منها.



جــامع موســكو القــديم الــذي اســتغرق تشييــده عــشر ســنوات هــو الأكــبر في أوروبــا، ويتســع لـــ ألــف
مصــل دفعــة واحــدة، لكــن هــذا – إلى جــانب المساجــد الأخــرى – لــن يكــون كافيًــا ليــؤدي المســلمون
عبــاداتهم في أوضــاع عاديــة، وعلــى الرغــم مــن المطــر والثلــوج والهــواء البــارد يصــلي المســلمون خــا

المساجد.

ينغوي في روسيا مسجد نور الإسلام بمدينة نوفي أور

وفي أيـام الجمـع والأعيـاد تملأ الجماعـات الشـوا، لكـن قلـة المساجـد في موسـكو بالنسـبة إلى حجـم
المسلمين لم يقف عائقًا أمام عدد كبير لإقامة الصلاة فيها وقراءة القرآن وتأدية واجبات وشعائر هذا

الشهر الفضيل.

كـــز العلـــوم الأكاديميـــة والمؤســـسات التعليميـــة كـــز العلميـــة ومرا ويتمثـــل التحـــدي الآخر في غيـــاب المرا
الإسلاميــة الرســمية، في حين يقتصر الأمــر علــى إقامــة دورات في كــل مســجد لتلقــي تعــاليم الــدين
الإسلامي، ويتضمن كل مسجد مدرسة يحصل فيها الطلاب وأولياؤهم على تعليم أساسه الدين،

ية. بالإضافة إلى دورات إعداد لتعليم اللغة العربية والتركية والتتار

وبخصــوص تعامــل الشعــب الــروسي والدولــة الروســية عمومًــا مــع رمضــان، تــذكر صــحيفة صــحيفة
“أرجومنتي أي فاكتي” الروسية أنه لا يوجد تغيير عن باقي أيام السنة فالبرامج التليفزيونية والإذاعية
كمـا هـي تبـث مـن دون احـترام لمشـاعر المسـلمين كمـا يتواصـل عمـل المقـاهي وأمـاكن تقـديم الخمـور
طوال شهر الصيام. مع هذا يبدو أن وقتًا طويلاً سيمر قبل معالجة تلك المشاكل، وينتظر المسلمون

الروس الاهتمام والعون من الدول الإسلامية.
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